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 الصورة الشعرية ورؤيا العالم وانفتاح المعنى الشعري في  الشعر العراقي الحديث

 م. د فردوس حسن علي
 ات/ الجامعة العراقية كلية التربية للبن

Poetic Imagery, Worldview, and the Opening of Poetic Meaning in Modern 
Iraqi Poetry 

Dr. Firdous Hassan Ali 
College of Education for Women / Iraqi University 

frdwsh396@gmail.com 

 الملخص

د مصــطلح رؤيــا العــالم، مــن أيــدولوجيات النقــد الحــديث، الــذي يســتهدف الشــعر بكونــه لا يقتصــر علــى التعبــير وحســب، يعــ     
ولكن يتخطاه للكشف عن عالم مجهول لا مرئي يقبع في الضفة الاخرى للشعر، حيث الترجمة الحقيقية لرؤية الشاعر ومـا يتحـراه، 

عنــه، في محاولــة إصــلاح الواقــع كجــزء  مــن دوره فيــه، ويهــدف البحــث الى قــراء ة  ليجعــل منــه أداه لكشــف خبايــا المجتمــع والمســكوت
النص الشعري قراء ة بنائية الزامية باحث عن رؤية العـالم فيـه، وكيـف وظفهـا الشـعراء  ليمنحـوا نصوصـهم دلالات تكنيكيـة، فعـرض 

يــف جســدوا نصوصــهم وفــ  روئــاهم الشــعرية تجربــة الشــعر العراقــي، وفــ  منهجيــة تكونيــة، للوقــوف علــى رؤيــة الشــعراء  للعــالم، وك
الجماليــة، لينــتج عنهــا مــا يؤكــد أن للمســتقبل حقيقــة واســعة النطــاق تشــمل الحاضــر والآجــل، وتمــنح النصــوص اشــعاعات تتخطــى 

 . حدود اللفظ المباشر وتتعدى المعاني والرموز، وتبحث خلف المفردات، بلغة جذابة أكسبته بعداً فلسفياً، تنطل  به نحو العالم

 رؤية العالم، الشعر العراقي، انفتاح المعنى :الكلمات المفتاحية 

Abstract 

Following the term "worldview," from the ideologies of modern criticism, which 
targets poetry as not merely expression, but as something that transcends it to 
reveal an unknown, unseen world residing on the other side of poetry, where the 
true translation lies—the poet's vision and what he seeks—making it a 
performance for revealing the secrets of society and what is unspoken, in an 
attempt to reform reality as part of his role within it, this research aims to read the 
poetic text with a mandatory constructive reading, searching for the worldview 
within it and how poets employed it to give their texts technical significance. It 
presents the experience of Iraqi poetry, according to a formative methodology, to 
understand the poets' vision of the world and how they embodied their texts 
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according to their aesthetic poetic vision, resulting in what confirms that the 
future has a broad reality encompassing the present and the future, and grants the 
texts radiances that transcend the limits of direct expression and go beyond 
meanings and symbols, searching behind the words with an attractive language 
that has given it a philosophical dimension, launching it towards the world. 

Keywords:Worldview Iraqi Poetry Openness of Meaning 

 المقدمة          

ـــــة معزولـــــة عـــــن        ـــــيس ظـــــاهرة ابداعي ـــــه وامكانياتـــــه ومراجعـــــه ل ـــــنص، بمختلـــــف تجليات ـــــادئ الأمـــــر بـــــأن ال ـــــا ان نتفـــــ  في ب علين
ــــه، يقــــيم علاقــــات لا مرئيــــة مــــع عالمــــه الخــــارجي  ــــداخلي ل ــــد وترعــــرع فيهــــا، فالعــــالم ال ــــتي ول ــــة ال ــــه الاجتماعي الواســــع، المتمثــــل بنيت

ـــــافرة أحيانـــــا ومنســـــجمة أحيانـــــا أخـــــرى  ـــــدلوجيا المتنوعـــــة متن ـــــاريخ والمجتمـــــع والمخـــــزون الثقـــــافي..., أذن هـــــو مـــــزيج مـــــن الاي في الت
تتجــــــاذب فيمــــــا بينهــــــا لتكــــــون المعــــــنى العــــــام الــــــذي يعــــــبر بصــــــورة لا أراديــــــة عــــــن عالمــــــه الخــــــارجي، و) أليــــــة الحركــــــة بــــــين عناصــــــر 

تحكمهـــــا, وربمـــــا تمكـــــن الباحـــــث في مجموعـــــة مـــــن النصـــــوص أن يكشـــــف قـــــوانين مشـــــتركة بينهـــــا (  الـــــنص, لنكشـــــف الرؤيـــــة الـــــتي
(،فهــــــو ربــــــط العــــــالم الخــــــارجي للــــــنص بالــــــداخلي مــــــن خــــــلال الوقــــــوف علــــــى البــــــذور الاساســــــية في  34: ص 1142)شــــــحيذ 

ير الفنـــــان لهـــــم علاقـــــة البنـــــاء  الابـــــداعي ودمجهـــــا مـــــع تجـــــارب إبداعيـــــة جماعيـــــة ســـــاهمت في تأليفـــــه فــــــ) تفـــــترض وجـــــود آخـــــرين غـــــ
قـــــراء ة أو نظـــــرة أو سمـــــاع يتوخـــــون مـــــن خلالهـــــا إيجـــــاد رؤيـــــة أو أفـــــ  أو حـــــل مشـــــكلة مشـــــتركة للفنـــــان وجمهـــــوره، وكمـــــا أننـــــا في 
علـــــم الـــــنفس لا نســـــتطيع الفصـــــل بـــــين الأنـــــا والآخـــــر كـــــذلك الفـــــن لا نســـــتطيع الفصـــــل بـــــين البعـــــد الجمـــــاعي والبعـــــد الفــــــردي 

( وعليـــــــــه أن معالجـــــــــة النصـــــــــوص والنفـــــــــاذ اليهـــــــــا مـــــــــن طـــــــــرق متعـــــــــددة، 171  2004داخـــــــــل العمـــــــــل الفـــــــــني ( )عصـــــــــفور، ،
ـــــــيلات  والاتصـــــــال بهـــــــا بوســـــــائل متنوعـــــــة، ومحاولـــــــة أحاطتهـــــــا مـــــــن زوايـــــــا مختلفـــــــة، مـــــــن خـــــــلال تعـــــــدد القـــــــراء ات، وتنـــــــوع التحل
بر واخـــــتلاف تـــــذوق النصـــــوص، بحســـــب مرجعيـــــات يقافيـــــة كامنـــــة في لاوعـــــي الجمهـــــور تســـــربت للـــــنص، بصـــــورة ديناميكيـــــة لتعـــــ

ــــا العــــالم بشــــكل واضــــح وصــــريح، فهــــو مصــــطلح شــــاع وانتشــــر في العصــــر النقــــدي الحــــديث، ليعــــبر عــــن احــــلام وأمــــاني  عــــن رؤي
وتطلعـــــــات مســــــــتقبلية ممكنــــــــة في بعضــــــــها ومســــــــتحيلة في بعضــــــــها الآخــــــــر، والافكــــــــار المثاليــــــــة الــــــــتي يأمــــــــل بتحقيقهــــــــا مجموعــــــــة 

ر العـــــــالم والوجـــــــود وترنـــــــو نحـــــــو المســـــــتقبل، منطلقـــــــة مـــــــن اجتماعيـــــــة أو مكـــــــون يقـــــــافي محـــــــدد، وفلســـــــفة طبقـــــــة اجتماعيـــــــة تفســـــــ
 البعدين الفردي والجماعي، لتجسد موقفهم من الحياة والواقع . 

ولقــد تم اختيــار الموضــوع لأســباب موضــوعية وأخــرى ذاتيــة، أمــا الموضــوعية منهــا مــا يتعلــ  بالمصــطلح النقــدي نفســه في كونــه     
 يربط الخيال بالواقع منطل  نحو المستقبل. جديداً، من حيث دراسة المنتج الشعري فهو

أما الاسباب الذاتيـة فتشـمل أساسـاً اعجـابي بالشـعري العراقـي، مـن حيـث نتاجـه وتحـديات عصـره، فهـو  قـدم تجربـة شـعرية لهـا     
 .بصمتها في الواقع الأدبي، فكانت هذه الأسباب دافعاً لولوج عالم النقد والرؤيا العالم الشعري موضوع الدراسة
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 رؤيا العالم

جـــــاء  مصـــــطلح رؤيـــــا العـــــالم في الفكـــــر الفلســـــفي القـــــديم، المتمثـــــل بأرســـــطو بقولـــــه) أن مهمـــــة الشـــــاعر الحقيقـــــي ليســـــت في       
ــــة مــــا يمكــــن أن يقــــع ولهــــذا كــــان الشــــعر أوفــــر حظــــاً مــــن الفلســــفة وأسمــــى مقامــــاً مــــن  ــــة الأمــــور كمــــا وقعــــت فعــــلًا، بــــل رواي رواي

 (33م، 1173  وي الكلي، بينما التاريخ يروي الجزئي( )ارسطوالتاريخ، لأن الشعر بالأحرى ير 

وظهــر مصــطلح الخيــال عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني وحــازم القرطــاجني وكــان أكثــر إبانــة في تفســير الابــداع الشــعري فالجرجــاني       
المعــنى التخييلــي لا يمكــن أن وضــعه مــن أقســام المعــاني) منهــا مــا هــو عقلــي منهــا مــا هــو تخيلــي، فيصــف الأول بالثبــات في حــين أن 

يقــال أنــه صــدق، وان مــا أيبتــه يابــت ومــا نفــاه منفــي، وبأنــه مفــتن المــذاهب كثــير المســالك لا يكــاد يحصــر إلا تقريبــاً ولا يحــاط بــه 
(  أما حازم القرطاجني  فنجد مصطلح التخييل عنده أكثر وضوحاً ) لأنه يذهب إلى  141، 1174تقسيما وتبويبا( )الجرجاني 

الشعر كلام موزون، والتخييل هو الذي يحرك السامع ويثيره بمجرد تصـور أو تخيـل تلـك الصـور الـتي خلقهـا وركبهـا الشـاعر، مـع  أن
توفر جملة من الشروط المعايير، فالمعنى الحاصل في الذهن لما ندركه، والتخييل يرفع الشعر مما هو محسوس واقعي إلى ما هو تجريدي 

( وقد أشار بن خلدون عن الرؤيا بأنها ) مدرك من مدارك الغيب .... لا تتحق   41،  1170طاجني ،ومعقول لا واقعي() القر 
إلا بالخيـال فهـو الــذي ينتـزع مــن الصـور المحسوســة صـورا خياليــة، ولـذلك إذا أدركـت الــنفس مـن عالمهــا مـا تدركــه ألفتـه إلى الخيــال، 

تصل الرؤيا بالتخييل لتعبر عن الواقع بأفضل صورة وتربطه برؤيا المجهول، (  فت 410/ 4فيصوره بالصور المناسبة له() ابن خلدون 
لتكون الحلم باعتباره )وسيلة دخول الى الذات وباطن الكون والاشياء  اللامرئية، بغية الوصول إلى العالم السري والمعرفة التي لا تتم 

( فاعتماد الحلم واللاوعـي وربطهـا بالبنـاء  30،14:00الرؤيا سفر في الخيال ، إلا من خلال الرؤيا العميقة والشاملة( )محمد رضا 
الشعري )في تصوره ليس فناً أدبياً بل هو رؤيا للمجهـول، إن فقـدت الرؤيـا وصـولها إلى المجهـول فقـدت كـل معناهـا فهـي رؤيـا علـى 

 (127، 2001الاقل (  )تاوريريت، 
زوجــــة بــــالواقع الفعلــــي مــــن جهــــة والغيــــاب مــــن الجهــــة اخــــرى، ليصــــنع الخيــــال وهــــذا يجســــده الشــــاعر مــــن خــــلال أضــــافة رؤيــــاه مم

الــــذي يوصــــله الى اليقــــين ويجعــــل مــــن القــــارئ جــــزء  مــــن هــــذه الرؤيــــا متبــــع قــــوانين الــــنفس البشــــرية، أمــــا فلاســــفة العصــــر الحــــديث 
ــــدهم يــــنهض بكســــر الواقــــع علــــى ضــــفة الخيــــال فـــــ) الشــــعر هــــ ــــير تجــــاوزوا المفهــــوم الى الاصــــطلاح فالشــــعر عن و رؤيــــا والكــــلام تعب

( فالشــــعر عنــــدهم مــــا هــــو الا تعبــــير عــــن المجهــــول منطلــــ  مـــــن  73وأبانــــه للإنســــان في طرحــــه للواقــــع واللاواقعــــي( )الكبيســــي، 
الحقيقـــــــة. لا تصـــــــوير الواقـــــــع بـــــــل تشــــــــمل المجهـــــــول لتكشـــــــف عـــــــن المســـــــتقبل، فهــــــــي أرادة لا واعيـــــــة و) لـــــــيس زينـــــــة وتجســــــــيما 

( ليغــــــوص   132مجهــــــول، و لا يتحقـــــ  هــــــذا الكشــــــف إلا بنبـــــذ الوصــــــف( )البــــــيرس ،للحيـــــاة، إنمــــــا هــــــو الكشـــــف عــــــن عــــــالم 
وراء  الظـــــاهر ويكشـــــف المجهــــــول، و) امتـــــازت بعـــــض الآراء  النقديــــــة بالســـــرعة الطـــــابع العــــــام، إذ لم تشـــــر إلى الرؤيـــــا كمصــــــطلح، 

يــــرى مــــا لا يــــرى ويســــمع مــــا لا إنمــــا نراهــــا تشــــير إلى كــــون الشــــاعر خيــــالًا قــــادراً علــــى خلــــ  عــــوالم جديــــدة، ولــــه عبقريــــة تجعلــــه 
يســـــمع، وإنـــــه قـــــادر علـــــى الانفـــــلات مـــــن أطـــــر الزمـــــان والمكـــــان، وتخطـــــيط حيـــــاة جديـــــدة ورســـــم مثـــــل عليـــــا( ) أبـــــو جهجهـــــة 

ــــــة، فهــــــي تنحــــــت خصائصــــــها مــــــن   110، ــــــة الفكري ــــــوى السياســــــي أو المضــــــمون الاجتمــــــاعي أو الدلال ( فهــــــي ليســــــت ) المحت
ـــــا    77شـــــاعر في عالمنـــــا المعاصـــــر( )ال شـــــكري غـــــالي ، جمـــــاع التجربـــــة الإنســـــانية الـــــتي يعيشـــــها ال (  امـــــا علاقـــــة الحدايـــــة بالرؤي

فهـــــي ) قبـــــل ان تكـــــون شـــــكلا فنيـــــا، والتحـــــول إلى الرؤيـــــا مـــــن لغـــــة التعبـــــير إلى لغـــــة الخلـــــ  ومـــــن لغـــــة التقريـــــر الإيضـــــاح إلى لغـــــة 
ومـــــن المنطـــــ  إلى اللاوعـــــي( )تاوريريـــــت الإشـــــارة .... ومـــــن النموذجيـــــة إلى الجديـــــد ومـــــن الانفعـــــال بالعـــــام إلى الكشـــــف عنـــــه، 
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ــــد  417،  ــــريء  حلمــــي بعي ـــــ) تحمــــل هــــاجس الكشــــف عــــن عــــالم ب (  فتشــــمل كــــل تناقضــــات الحيــــاة لتجــــد الوحــــدة الجوهريــــة ل
ـــــا مســـــتقبلية تســـــافر دومـــــا عـــــبر الخيـــــال والحلـــــم إلى وراء  الظـــــاهر إلى  ـــــوارى في زيـــــف الوجـــــود ووهـــــم الواقـــــع، ولـــــذلك فهـــــي رؤي يت

( وظيفتهــــــــا جماليــــــــة تتمحــــــــور حــــــــول كشــــــــف مــــــــا هــــــــو خفــــــــي مــــــــن خــــــــلال تقريــــــــر   107م، 1111اني البــــــــاطن....( )الرومــــــــ
المجهــــول والحضــــور مــــن خــــلال الغيــــاب والــــواعي مــــن خــــلال اللاوعــــي فهــــي  ) ليســــت تصــــوير العــــالم كمــــا هــــو موجــــود وانمــــا هــــي 

ـــــيرا عنـــــه ـــــد ليســـــت تفســـــيرا ولا تعب ـــــث إن هـــــذه الصـــــورة الجدي ـــــ  صـــــورة جديـــــد للعـــــالم، بحي ـــــة لخل .... فالهـــــدف هـــــو تقـــــديم محاول
صـــــورة مســـــتقبلية عـــــن عـــــالم الغـــــد، مـــــن خـــــلال تجربـــــة حميميـــــة يقيمهـــــا المبـــــدع بينـــــه وبـــــين تضاريســـــه وتجاعيـــــد العـــــالم ( )حمـــــادي 

 ( وتحول العالم الى موضوع شعري ينبض بالخيال يعبر عن الواقع ليرسم المستقبل.          7، 2000

 رؤيا العالم الشعرية 

ــــة العــــالم الشــــ    ــــأكثر مــــن وســــيلة للوصــــول الى رؤي عري نابعــــة مــــن الاخــــلاص في معالجــــة النصــــوص الشــــعرية ومحاولــــة تفســــيرها ب
دلالات كامنــــــة في بــــــؤرة الــــــنص تربطــــــه مــــــع  عالمــــــه الخــــــارجي، لتــــــبرر لرؤيتــــــه بمنطقيــــــة وتفســــــر دلالتــــــه بمــــــا يخــــــدم عمليــــــة الانتــــــاج 

ســــــاس الطبقــــــي والنســــــ  الادبي تحكمهــــــا رؤيــــــة الشــــــعري، وهــــــو مــــــن مصــــــطلحات النقــــــد الحديثــــــة فهــــــو فلســــــفة تتوســــــط بــــــين الأ
 وتولدها في إطار فني وفكري متجانس يكمن خلفها الخل  الثقافي ويتحكم فيه.

ولعـل تطـور العلــوم الانسـانية القـى بــأيره علـى النظريـات الادبيــة الحديثـة، فجـاء  نتيجــة هـذا تنـاغم متواصــل ومحـاولات فعالــة في      
تلقـي آيارهـا وتتـأير في الوقـت نفسـه، ومـن هنـا تنامـت العلاقـة بـين الاعمـال الأدبيـة والمرجعيـات تلاقح الاختصاصات فيمـا بينهـا لت

الاجتماعية فـ) المجتمع لا يقدم ببساطة مسرحيات وأشعارا وروايات، لكنه ينمي أدبا وأدبـاء  يستخلصـون أعمـالهم ومهـاراتهم الفنيـة 
 (77، 1ونظرياتهم منه( )محمد حافظ مجلة فصول ع 

ـــــنص الأدبي ، فال علاقـــــة بـــــين الأدب والمجتمـــــع متشـــــابكة أســـــهمت في أنتـــــاج خـــــط جديـــــد في النقـــــد الحـــــديث يعتمـــــد في تحليلـــــه ل
ــــــة العميقــــــة للــــــنص، وهــــــو مــــــا يعــــــرف  ــــــة، وعلــــــى مــــــا تســــــتنبطه مــــــن بــــــذور البني ــــــة واجتماعي ــــــدة تاريخيــــــة وجمالي علــــــى روافــــــد عدي

ــــــذي ينقســــــم الى تجــــــريبي وجــــــدلي، الاول يهــــــتم ــــــى مــــــا يحــــــيط العمــــــل  بسوســــــيولوجية النقــــــد ال بالاتصــــــال الاجتمــــــاعي فيركــــــز عل
الادبي مــــــن جمهــــــور ومتلقــــــي وناشــــــر ومبــــــدع، فهــــــو يفســــــر الحــــــدث الادبي بكونــــــه نتــــــاج الفعــــــل الجمــــــاعي بعيــــــدا عــــــن التحليــــــل 
الجمـــــــــالي ومقتصـــــــــراً عملـــــــــه علـــــــــى الجانـــــــــب الاحصـــــــــائي، والثـــــــــاني يحلـــــــــل الـــــــــنص الادبي بكونـــــــــه حـــــــــدث جمـــــــــالي يمثـــــــــل الـــــــــوعي 

فكريـــــــاً مـــــــرتبط بالعمـــــــل الاجتمـــــــاعي ولـــــــيس معـــــــزولًا عنـــــــه فيجســـــــد العلاقـــــــة بـــــــين الـــــــنص الادبي والحيـــــــاة  الاجتمـــــــاعي، وحقـــــــلاً 
ـــــة ابداعيـــــة، ويبحـــــث في البنيـــــة العميقـــــة للـــــنص  ـــــل الـــــنص كظـــــاهره عقليـــــة معرفي ـــــب اخـــــر يحل ـــــة ومـــــن جان ـــــة الايدلوجي الاجتماعي

الجمعـــــي، فـــــالأدب نـــــاتج عـــــن تـــــأيير وتـــــأير،  ليجـــــد العلاقـــــات الرابطـــــة بينـــــه وبـــــين الفعـــــل الجمـــــاعي، وهـــــو مـــــا يعـــــرف بـــــاللاوعي
وأمـــــا النقـــــد فيحـــــدد العلاقـــــة بـــــين الـــــذاتي الموضـــــوعي في الرؤيـــــة الواقعـــــة الابداعيـــــة ويفـــــتح المجـــــال لأبعـــــاده الاجتماعيـــــة تحـــــدد نـــــوع 
الابــــــداع ومســـــــتوى تكوينــــــه، فـــــــالنص عمــــــل يعـــــــبر عــــــن ) الادب والحيـــــــاة، الادب والمجتمــــــع، الأدب والواقـــــــع، الادب والأنســـــــان 

 (101، 114 0لذاتي والموضوعي، الأدب والتاريخ ( ،) أبو منصورا
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 المنهج البنيوي 

ــــة         ــــة تاريخي ــــل حادي ــــة العــــالم بتحوي ــــة البنيويــــة بــــين رؤي ــــوي التكــــويني اتســــم بالشــــمولية فهــــو يكشــــف عــــن العلاق المــــنهج البني
ددة جماعيـــــة وليســـــت فرديـــــة، فهـــــو لـــــيس كيـــــان إلى بنيـــــة عمـــــل ادبي عـــــن طريـــــ  البنيـــــة الذهنيـــــة الـــــتي تحملهـــــا فئـــــة اجتماعيـــــة محـــــ

مغلــــ  علــــى ذاتــــه ولكنــــه يســــتمد أدواتــــه مــــن خــــلال علاقتــــه مــــع البنيــــة الاجتماعيــــة والاقتصــــادية وهــــذا مــــا يميــــز هــــذا المــــنهج عــــن 
 منهج البنيوي التشكيلي الذي يعتبر النص حادية لغوية منغلقة على ذاته معزولة عن الذات الفاعلة والتاريخ.

نهج البنيـــــــوي التكـــــــويني يعتمـــــــد علـــــــى عـــــــدة مفـــــــاهيم لتفســـــــير الـــــــنص الادبي منهـــــــا الفهـــــــم والتفســـــــير، فـــــــالأول يمثـــــــل فـــــــالم       
الـــــــترابط والتماســـــــك الـــــــداخلي للـــــــنص، فهـــــــو يبحـــــــث في ) الـــــــنص حرفيـــــــاً، كـــــــل الـــــــنص لا شـــــــيء  ســـــــوى الـــــــنص، وأن نبحـــــــث 

ـــــذات الفرديـــــة الجماعيـــــة (،  أمـــــا التفســـــير ي 10م،1144داخلـــــه عـــــن بنيـــــة شـــــاملة ذات دلالـــــة ( )المســـــناوي ،  بحـــــث عـــــن ) ال
ــــــة( )المســــــناوي ــــــاج الأدبي بالنســــــبة اليهــــــا طابعــــــاً وظيفيــــــاً ... ذا دلال ــــــة المنتظمــــــة للنت ــــــك البنيــــــة الذهني (   14م، 1144الــــــتي تمتل

ويســـــتحيل الفهـــــم دون التفســـــير فالعلاقـــــة بيـــــنهم تكامليـــــة ترابطيـــــة يكـــــون فيهـــــا التفســـــير اكثـــــر اتســـــاع واحتـــــواء ، وهـــــو يحيـــــل الى 
بنيـــــــة الدلاليـــــــة الـــــــتي تقابلهـــــــا بنيـــــــة فكريـــــــة خارجيـــــــة يمكـــــــن ادراكهـــــــا بتجـــــــاوز المظهـــــــر الخـــــــارجي، واكتشـــــــاف الدلالـــــــة العميقـــــــة ال

المرتبطــــة بــــالواقع الــــتي صــــاغها المبــــدع مســــتنداً علــــى تجربتــــه وذكــــاء ه وتمكنــــه مــــن خلــــ  عــــالم خيــــالي مكــــون البنيــــة الســــطحية الــــتي 
ــــــة لبيــــــان الع ــــــة العميقــــــة الدلالي ــــــك تحكمهــــــا البني ــــــة، فالناقــــــد يجــــــب ان يمتل ــــــين الــــــوعي الجمعــــــي والاعمــــــال الأدبي ــــــة القائمــــــة ب لاق

قـــــــدرات حدســـــــية وحســـــــية تعينـــــــه علـــــــى تفســـــــير وفهـــــــم البنيـــــــة الدلاليـــــــة للوصـــــــول الى البنيـــــــة العميقـــــــة فيتحقـــــــ  الـــــــوعي الممكـــــــن 
 لتقيس درجة تلاؤمها مع الواقع من عدمه.

 أنفتاح المعنى الشعري

من خلال أضافة رؤياه ممزوجة بـالواقع الفعلـي مـن جهـة، والغيـاب مـن الجهـة الاخـرى، ليصـنع الخيـال  يجسد الشاعر انفتاح المعنى  
الذي يوصله الى اليقين ويجعل من القارئ جزء  من هذه الرؤيا متبع قوانين النفس البشرية، فـ) الشـعر هـو رؤيـا والكـلام تعبـير وأبانـه 

 (  73للإنسان في طرحه للواقع واللاواقعي( )الكبيسي ،
ــــذي  ــــير عــــن المجهــــول منطلــــ  مــــن الحقيقــــة، أمــــا الانفتــــاح هــــو )إعطــــاء  القــــارئ دورا كبــــيرا في العمــــل الابــــداعي ال فمــــا هــــو الا تعب
يقــــــرؤه حــــــتى صــــــار الــــــنص بنيــــــة خاضــــــعة لقــــــوة الــــــذات الــــــتي تؤولــــــه، وهــــــو بهــــــذا المعــــــنى المفتــــــوح دائمــــــا علــــــى جميــــــع التــــــأويلات 

اكتســـــب القـــــارئ دوراً ايجابيـــــاً معـــــبرا عـــــن قيمتـــــه بـــــدلا مـــــن الـــــدور الســـــلبي الـــــذي كـــــان المســـــتمرة والمتغـــــيرة مـــــع كـــــل قـــــراء ة، ولهـــــذا 
ــــــه مجــــــرد مســــــتهلك لقــــــد أصــــــبح القــــــارئ منتجــــــاً وبانيــــــا، تفــــــيض في قراء تــــــه المعــــــاني( )الحمــــــداني  (وهــــــذا مــــــا  24، 2003يجعل

دة ذات ولادات شـــــــجع الشــــــــعراء  علــــــــى انتـــــــاج نصــــــــوص الغمــــــــوض والرمـــــــوز والمغــــــــامرة لتســــــــتفز القـــــــارئ وتولــــــــد قــــــــراء ات جديــــــــ
جديـــــــدة تعطـــــــي للقـــــــارئ دوراً في تأويـــــــل النصـــــــوص والمشـــــــاركة في الابـــــــداع وانفتـــــــاح المعـــــــاني كـــــــلا حســـــــب مرجيعياتـــــــه ويقافاتـــــــه 
وتصــــوراته ، فصــــار الــــنص المفتــــوح المعــــنى الســــهل التأويــــل لا قيمــــة جماليــــة لــــه ولا يمتلــــك مســــاحة ابداعيــــة تســــمح بتعــــدد الرؤيــــا 

 صوراته والمشاركة مع المبدع في الكتابة والمعاني، وتتيح للقارئ رسم ت

ــــــــى ذاتهــــــــا( )جاكســــــــبون ،       ــــــــة لا تســــــــتغني عنهــــــــا كــــــــل رســــــــالة تركــــــــز عل    1م،1144فاصــــــــبح الغمــــــــوض ) خاصــــــــية داخلي
ــــــة، وأن  ــــــالنظر الى طبيعتهــــــا الفني ــــــ  صــــــورة ب ــــــة في )خل ــــــة لتكــــــون بهــــــا  طاق (وتســــــتثمرها في الكشــــــف عــــــن بنيتهــــــا رموزهــــــا الغريب
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العامـــــة نـــــوعي في بنيتـــــه النصـــــية وفي أدبيتـــــه واكتنـــــازه بالمعرفـــــة، فهـــــو أشـــــكالي في التلقـــــي بامتيـــــاز لمـــــا فيـــــه الـــــنص الشـــــعري بصـــــفته 
 (1م، 1114من معاني في بنيته ونسيجة، تدعو القارئ إلى التأمل ( )ينظر : ، بومسهلي ، 

ـــــاح المعـــــنى وتق ـــــوع الصـــــور، انفت ـــــارات وتن ـــــراء  العب ـــــه قـــــراء ات متعـــــددة ، لتســـــتفز اشـــــكالياتها باتســـــاع المعـــــاني وي ـــــذهن مكون ـــــه لل ريب
( 233لـــــدى المتلقـــــي فهـــــو ) يشـــــمل الصـــــعوبة في إدراك المعـــــاني وبعـــــد ذلـــــك يفـــــتح ســـــبلا للوضـــــوح وجـــــلاء  جوانـــــب( )الدايـــــة ، 

الغمــــــوض، فتعقيــــــد الــــــنص يســــــاهم بوضــــــوح وانفتــــــاح المعــــــاني، وتقريــــــب الحقيقــــــة، وتصــــــوير الواقــــــع مــــــن خــــــلال اســــــتفزاز العقــــــل 
يحصــــد الـــــنص بهـــــذا قــــراء ات متعـــــددة لا نهائيــــة تجلـــــي الغمـــــوض وتفــــتح المعـــــنى، ولعــــل مـــــن ) أولويـــــات والادراك لــــدى القـــــارئ، ل

التـــــأليف عنـــــد الشـــــاعر، المفاجـــــأة، وتركيـــــب الاســـــتعارات المدهشـــــة لأنـــــه يعتمـــــد تعميـــــ  العـــــدول إلى أقصـــــى ممكناتـــــه، مـــــا يخـــــرج 
ــــتي تأخــــذ الكلمــــات ــــة، ال ــــذي يلــــح علــــى اللغــــة الثاني ــــذوق العــــربي، فهــــو ال ــــو الأخــــرى مــــن اســــتعمال المتكــــرر  عنــــد ال الواحــــدة تل

والمعـــــــنى المعتـــــــاد، وإدخالهـــــــا في نســـــــيج جديـــــــد، يحييهـــــــا بشـــــــحنة جديـــــــدة، ودلالات مفتوحـــــــة لم يعهـــــــدها المتلقـــــــي، ويحتـــــــاج إلى 
ــــــيلج عوالمهــــــا( )أدونــــــيس ، ــــــه  170خــــــبرة وممارســــــة ل ( فيشــــــكل لديــــــه عنصــــــر الصــــــدمة الثقافيــــــة والمعرفيــــــة لتنشــــــيط الخيــــــال  لدي

ــــه بالحصــــول علــــى قــــراء ات وتســــاعده  ــــه وانفتــــاح المعــــنى لديــــه وبهــــذا حقــــ  الــــنص غايت في فــــتح ســــبل الوضــــوح ليكشــــف عــــن رؤيت
 متعددة ترتقي به وتجلي جوانبه تغني التجربة الادبية .

 الشعر العراقي الحديث

لعـــــربي بصـــــورة عامـــــة حاولـــــت الحدايـــــة الشـــــعرية وموجـــــة التجريـــــب، الانتصـــــار علـــــى المشـــــهد الثقـــــافي وتغيـــــير ملامـــــح الادب ا     
والشـــــعر علـــــى وجهـــــه الخصـــــوص، فموجـــــة النقـــــد الحـــــديث وفلســـــفات تنظـــــير النصـــــوص المختلفـــــة صـــــبت حـــــول صـــــقل النمـــــوذج 
الادبي القــــــديم، ورســــــم خارطــــــة جديــــــدة للأبــــــداع تتناســــــب مــــــع التطــــــور الحاصــــــل في الفكــــــر والعلــــــم الــــــذي اجتــــــاح العــــــالم بكــــــل 

 حيثياته. 

في هــــو حجـــــر الاســـــاس الـــــذي تســـــتمد منــــه الحدايـــــة جـــــذورها وتتغـــــذى علـــــى تراكماتهـــــا ومــــع كـــــل المحـــــاولات يظـــــل الارث المعـــــر   
 لتستحضر الارث التاريخي الذي يمثل الهوية المركزية لها.

ولعــــــل الثــــــورة الشــــــعرية الــــــتي حصــــــلت في خمســــــينيات القــــــرن المنصــــــرم علــــــى النمــــــوذج التقليــــــدي للقصــــــيدة العربيــــــة المتمثــــــل     
ـــــواء ه وأمـــــن بـــــه  الجيـــــل الســـــتيني، بعاموديـــــة الشـــــعر، انـــــتج قصـــــيدة ال شـــــعر التفعيلـــــي أو مـــــا يعـــــرف بالشـــــعر الحـــــر، الـــــذي حمـــــل ل

وســـــاهم في انتشـــــاره وتطـــــوره والانتقـــــال مـــــن نمطيـــــة النتـــــاج الشـــــعري الى التخطـــــيط لابتكـــــار نمـــــوذج جديـــــد يـــــتلاء م مـــــع الانفتـــــاح 
ث، وبمــــا يتناســــب مــــع تراكمــــه الحضـــــاري الحضــــاري علــــى تجــــارب الادب العالميــــة، ومحاولــــة تقليــــده لترصــــين أركـــــان الشــــعر الحــــدي

 والثقافي والتاريخي، وينجح في التعبير عن ذاته المقهورة وهمومه.

وبعـــــد ان نجـــــح الجيـــــل الســـــتيني بإرســـــاء  قواعـــــد الشـــــعر الحـــــديث، وانتـــــاج نمـــــوذج شـــــعري مـــــزج بـــــه بـــــين جـــــذوره التاريخيــــــة،       
بعيني ليكمــــــل مســــــيرة التطــــــوير ويضــــــع لمســــــته الفنيــــــة والفكريــــــة ومرجعياتــــــه الثقافيــــــة، و التغــــــيرات الايدلوجيــــــة، جــــــاء  الجيــــــل الســــــ

والثقافيـــــــة، فالســـــــبعينات شـــــــهدت تحـــــــديات وضـــــــغوطات علـــــــى مختلـــــــف الاصـــــــعدة، وضـــــــعت الشـــــــعراء  أمـــــــام انتقـــــــالات فكريـــــــة 
ـــــة  ـــــى نتـــــاجهم الشـــــعري والادبي، فـــــبرزت تعبويـــــات جديـــــدة ديني وسياســـــية واجتماعيـــــة، وتقلبـــــات وارهاصـــــات القـــــت بظلالهـــــا عل
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ـــــــة نفســـــــها فاختلفـــــــت رؤاهـــــــم وتصـــــــوراتهم في خطـــــــابهم وحزبيـــــــة  وسياســـــــية واجتماعيـــــــة، شـــــــكلت صـــــــراع داخـــــــل المنظومـــــــة الفني
 الادبي، الذي كان له أير واضح في مسارهم الابداعي وانتاجهم على مختلف الاصعدة.

لتـــــالي علــــى رؤيـــــة فالجيــــل الســــبعيني عاصـــــر أحــــداث وتقلبـــــات سياســــية وتاريخيـــــة واجتماعيــــة، أيـــــرت علــــى نتاجـــــه الشــــعري وبا   
ــــاج الشــــعري قســــرا  ــــد الانت ــــع وتجني العــــالم في قصــــائده، فعــــاو مــــن التشــــرد والنفــــي والاغــــتراب، ومــــن ضــــغط سياســــي حــــاول تطوي
مســــــتخدم الترغيـــــــب مـــــــرة والترهيــــــب مـــــــرات عديـــــــدة، فلجـــــــأ الشــــــعراء  لاســـــــتعمال الرمـــــــز للإفـــــــلات مــــــن الرقابـــــــة والتعـــــــايش مـــــــع 

لـــــدى هـــــذا الجيـــــل لجـــــأ الى الميتافيزيقـــــا الـــــتي دارت حـــــول الكـــــون والوجـــــود وتصـــــوير الوضـــــع المرتبـــــك آن ذاك، فالتصـــــوير الشـــــعري 
الوقــــــائع التاريخيــــــة والاحــــــداث اليوميــــــة ليرســــــم عالمــــــه الخــــــاص بأشــــــكال تعبيريــــــة، فكــــــون نموذجــــــاً شــــــعرياً بارعــــــاً افلتــــــه مــــــن دائــــــرة 

ــــال الضــــوء  والرقابــــة السياســــية، وظهــــرت مــــا تســــمى بالقصــــائد اليوميــــة وانــــتج بــــواكير قصــــيدة  النثــــر الــــتي تطــــورت علــــى يــــد الاجي
 اللاحقة.

ـــــــة       ـــــــا عقائدي ـــــــة والاغـــــــتراب و رؤي ـــــــوطن الحـــــــزين والشـــــــاعر المنكســـــــر والغرب ـــــــورة رؤاهـــــــا حـــــــول ال ـــــــال الشـــــــعرية  بل فهـــــــذا الأجي
 وايدلوجية تفاعلت مع جميع الاشكال الشعرية لتواكب وتناسب الاسقاطات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.    

 الشعرية وعلاقتها بالرؤيا العالم الشعرية لدى الجيل السبعيني  الصورة 

عرية في القــــــديم تقــــــوم الصــــــورة الشــــــعرية تختلــــــف في الشــــــعر القــــــديم عــــــن الشــــــعر الحــــــديث اخــــــتلاف جــــــذري ) فالصــــــورة الشــــــ    
ــــــة تقــــــو  ــــــة الإدراك في حــــــين أن الصــــــورة الشــــــعرية الحدايي ــــــة للعــــــالم الخــــــارجي في عملي ــــــى الأولي ــــــى نقــــــيض م اساســــــاساســــــا عل ا عل

ـــــــك تقـــــــوم علـــــــى إعطـــــــاء  الاوليـــــــة للـــــــذات في عمليـــــــة الادراك بمعـــــــنى أن معلوماتنـــــــا تكـــــــون صـــــــحيحة مـــــــع الصـــــــ ورة الشـــــــعرية ذل
(144، 2010المعاصرة إذا ما اتفقت مع علل الذوات( )راجح ،  

ســــــتخدام فتحـــــول الــــــذات لعنصـــــر مرئــــــي عــــــن طريـــــ  التصــــــوير الشـــــعري وتحيــــــل  الرؤيــــــة إلى شـــــيء  لا مرئــــــي عـــــن طريــــــ  ا       
الوســـــائل التشـــــكيل الصـــــوري الحديثـــــة الـــــذي كشـــــف عنهـــــا الـــــدرس النقـــــدي الجديـــــد منهـــــا الحلـــــم والاســـــطورة وتراســـــل الحـــــواس و 
الاضـــــداد و الغمـــــوض والتشـــــكيل الايقـــــاعي والـــــتي ســـــنتطرق اليهـــــا في دراســـــة الرؤيـــــا الشـــــعرية وانفتـــــاح المعـــــنى في الشـــــعر العراقـــــي،  

ــــدا عــــن الادلجــــة كنمــــوذج للشــــعر الحــــديث الــــذي اســــتخدم الال يــــات المختلفــــة في محاولــــه منــــه للإفــــلات مــــن الواقــــع القاســــي بعي
 والتدجين الثقافي والسياسي الذي شاع في عصرهم نتيجة الصراع الحزبي و من هذه الاليات 

 رؤيا العالم  للحلم-١

ــــبط الحلــــم بالشــــعر فهــــو مــــن خصــــائص الصــــورة الشــــع ــــواكيره الاولى ارت ــــة الشــــعر ومــــع بدايــــة ب رية قــــديما وحــــديثاً، ومــــع منــــذ طفول
ــــــم في الصــــــورة الشــــــعرية، وتحــــــول الى  فلســــــفة خاصــــــة تــــــترجم  ــــــة الحديثــــــة اختلفــــــت ملامــــــح الحل ظهــــــور ملامــــــح المــــــدارس النقدي
الرؤيــــا الشــــعرية، فهـــــو يغــــوص بعمـــــ  الــــذات ويحـــــاول تفســــير ظواهرهـــــا الباطنيــــة في اللاوعـــــي النفســــي ) فـــــالحلم رديــــف الرؤيـــــا أو 

ا، فهـــــــي تقـــــــوم علـــــــى فعـــــــل روحـــــــي لا ارادي، تشـــــــهد فيـــــــه القـــــــدرات التخيليـــــــة نشـــــــاطاً هـــــــائلًا( هـــــــو اساســـــــها، ومنبـــــــع انبعايهـــــــ
(  فـــــالحلم هـــــو نقطـــــة التقـــــاء  الروحـــــي مـــــع المـــــادي، الـــــوعي بـــــلا الـــــوعي، عـــــالم المنطـــــ  بـــــلا منطـــــ ، فهـــــو ) 3، 2003)كعـــــوان 

 (  200اودنيس ، نقطة التقاء  بين الانسان والمجهول، وشكل من أشكال العلاقة بين الانسان والعالم ()
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ــــة الشــــعرية   ــــذي أســــس النظري ــــه مــــع ادغــــار الأن بــــو ال ــــا بالنقــــد الحــــديث مــــع ) الرمــــزيتين فكانــــت بدايت ــــتحم الحلــــم والرؤي وقــــد ال
واولى فيهـــــــا اهتمامـــــــا بـــــــالنفس، وهـــــــي عنـــــــده الجـــــــزء  الخالـــــــد مـــــــن الانســـــــان، وهبتـــــــه الـــــــتي تجعـــــــل الشـــــــاعر يفقـــــــد صـــــــلته بالعـــــــالم 

أهميــــــة للحلــــــم واللاشـــــــعور، فاصــــــبح هــــــم الســــــريالي الغـــــــوص في اعمــــــاق الضــــــباب الحلمـــــــي  الظــــــاهري، بينمــــــا مــــــنح الســـــــرياليون
ــــــوز( )ينظــــــر احســــــان  ،  ــــــة الارتقــــــاء  بالخيــــــال ومــــــع توجهــــــات 41، 1110ليكشــــــف مــــــا اختفــــــى مــــــن كن (فقــــــد حالــــــت الرمزي

             السريالية بالإيغال الى اعماق الغموض والرؤيا                                                 

وامـــــا الشـــــعرالحديث لـــــه رؤيتـــــه واحلامـــــه اختلـــــف بهـــــا عـــــن بـــــاقي الاجيـــــال الشـــــعرية، وخاصـــــة في العـــــراق فاتخـــــذوا منـــــه وســـــيلة     
ـــــتي بلغـــــت اوجهـــــا في ســـــنين الخمســـــينات والســـــتينيات والســـــبعينات، فهـــــروبهم  ـــــدجين الثقـــــافي والحـــــزبي ال للهـــــروب مـــــن طائلـــــة الت

لهــــم يلجئــــون إلى الحلـــــم باعتبــــاره أداة لارتيــــاد المطلــــ ، فهــــو يفكــــك الواقــــع علــــى عناصـــــره مــــن الواقــــع ) وبحــــثهم عــــن الحريــــة جع
الأوليـــــة، ويعيـــــد تركيبــــــه علـــــى نحـــــو لا يخضــــــع فيـــــه الى قـــــوانين الواقــــــع الخـــــارجي بتجـــــاوز معطياتــــــه والالتحـــــام بعـــــوالم ميتافيزيقيــــــة( 

 (34ينظر : تارت )
ي والابحـــــــار في فضـــــــائات لا واعيـــــــة يترجمـــــــون فيهـــــــا رؤيـــــــاهم، وفي فالشـــــــعراء  يطمحـــــــون دومـــــــاً للخـــــــروج مـــــــن شـــــــرنقة الـــــــوع      

 قصيدة لخزعل الجيزاني جاء  فيها:

 حلم:

 وجهكِ فيهِ 

 قوة الوردة 

 حين تهدئينْ 

 وقوةٌ من تعب السنينْ 

 وجهك 

 يصفو آخر النهار 

 من كدرِ 

 كالماء ْ 

 (قائلًا 2/104وفي قصيدة) شفي  

 ادخلُ في حُلُم  واضحِ 

 سقفه من سُحُبٍ 

 انه من غارٍ جدر 
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 يدورُ في باحته عمالقةُ المرجانِ 

- 

- 

- 

 أدخلُ في حلم غامضٍ 

 يأخذني لجبال هملايا،

 هملايا تسلمني لحصا روست

 وهذا يسلمني لجبال حمرين،

 حيث تبغُ الأكراد العابُ  في الأبدية ،

 يوشيني بدخان ناعمٍ 

 ويفسرني للضباب

 في الضباب أرى لوعة كَوران مكتوبةً 

 وط والتينفي شجر البل

 وأرى قلعة دزة 

 تتحصن بالثريا 

 وكاور باغي تنحرُ الصوان أضاحي 

 وتبتهل لحلم كاوا المطارد كريم بين الجبال

 ليتني أغفو هنيهة تحت مقصلة  النعاس

 لتأخذني بيخال في سطوتها المائية،

 ليذرفني الشلال لحظةً مخضوضرة

 في عمائ  السفوح  
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ــــــم  ــــــد اســــــتخدم الشــــــعراء  اليــــــة الحل ــــــال وكشــــــفوا عــــــن مكنونــــــاتهم  ق ــــــ  دمــــــج الواقــــــع بالخي في رســــــم رؤاهــــــم وتصــــــوراتهم عــــــن طري
ــــات الكشــــف عــــن احــــلام العــــالم  بطريقــــة تمــــنح الــــنص الشــــعري بعــــداً تصــــويرياً يتناســــب مــــع فلســــفة الوجــــود لــــديهم وتنوعــــت الي

 الشعري فمنها الكشف العقلي، الكشف النفسي، الكشف الروحاني، والكشف الرباني .

 رؤيا العالم  للأسطورة -2        

الاســطورة هــي )قصــة تحكمهــا مبــادئ الســرد القصصــي مــن حبكــة وعقــدة وشخصــيات محافظــة علــى يباتهــا منــذ فــترة طويلــة       
تتناقلها الأجيال، زيادة على الطـابع الجمـاعي الـذي يتمتـع بـه أو مـا يعـرف بالخيـال المشـترك للجماعـة، كمـا تلعـب الآلهـة وأنصـاف 

وار الرئيسية فيها، بحيث تجري أحدايها في زمن مقدس غير الزمن الحـالي، تتمتـع فيـه بسـلطة عظيمـة وقدسـية علـى عقـول الآلهة الأد
الناس ونفوسهم وهذا ما جعل بعض الباحثيين يعرفونها بأنها قصة الأعمال الـتي تقـوم بهـا أحـد الآلهـة في العقائـد القديمـة أو إحـدى 

(وهناك تشابه بين الحلـم والاسـطورة حيـث يلتقيـان ) مـن حيـث ينفلتـان مـن منطـ  الواقـع    3، 1110خوارق الطبيعة( )مظهر ،
الخــارجي كمــا أنهمــا نتــاج اللاشــعور في الوقــت  نفســه أن أحــدايها تقــع خــارج حــدود الزمــان والمكــان فكــلا بطلــي الحلــم والأســطورة 

 (10راقبة الواعية( )سيغموند ، يقوم بأفعال خارقة يترجم بها الرغبات المكبوته التي تنطل  في غياب الم
وفي الشـــــــعر العراقـــــــي الحـــــــديث، قـــــــدا اســـــــتخدمت الاســـــــطورة لـــــــنفس غـــــــرض اســـــــتخدام الحلـــــــم وهـــــــو الالتفـــــــاف علـــــــى           

الواقــــــع الى اللاواقعــــــي والغــــــوص في عمــــــ  الغمــــــوض للهــــــروب مــــــن الــــــوعي الى اللاوعــــــي المكبــــــوت اجتماعيــــــا يقافيــــــا ونفســــــيا في 
 زمان والمكان  تكوين احداث خارج حدود ال

 أنانا ستهبط في قبل من جحيم المهاوي

 تؤرخ مجد الخطيئة في عالمها المتدلي

 كحبل إلى أسفل الروح

 حيث العشي  انتهى 

 خلف سورٍ لأوروك 

 أقعي ككلب بزقورة يعتليها 

 فحيح الأفاعي 

 وسومر تبعدُ عنه وتنأى 

 ملطخةً بدماء  القرابين

 كاهنة المذبح تسطع بالقمر السمري

 (1/100تعد الوليمة للملك المتسربل بالظلمات  )شفي   
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 الغموض  - 3

الغموض هو جزء  من الابداع الذي بدوره يقودنا من حيث لا نعترف الى عالم ياني مجهول متكون في الجانـب الاخـر مـن الـوعي   
ل الذين كتبوا عـن الشـعر كـانوا يعرفـون فـ )هي عملية غامضة الى درجة التعقيد، فالشاعر يكتب لكنه أسوء  من يفسر الكتابة، فك

أنهم يطاردون حيوانا خرافيا لا يمسك بل لا يقهر .... كلهم يعرفون أنهم كانوا ومازالوا حتى يومنا هذا يسـيقون القـارات والغابـات 
 القل  الذي تواجهه بحثا عن المجهول المنتظر .... إن هذا السعي وراء  المجهول هو الذي استهوى الشاعر الحدايي وزج به في أكسير

( فالغموض استخدم كمصطلح جدلي في النظريات النقدية المعاصـرة ) يتحـدد 414 -417الذات الشاعرة ( ) ينذظر تاوربريت 
في خاصية الإيحاء ، التعدد، التلبس الذي لا يفصح عن مكنونه مباشرة وبيسر .... ومن هنـا يمكـن التفريـ  بـين الغمـوض والإيهـام 

طارئة، أو هو غموض بمعناه السلبي الاشكالي المرضي الذي ينغل  على فهم ممكن، ولا سبيل إلى التواصل معـه، صفة ... عرضية 
 (7لأنه ناتج عن خلل ما في نية القراء ة و الكتابة أو عن فساد في طبيعته الجمالية والفنية( )الروماني ابراهيم ،

يعتمـــــد علـــــى مـــــدى ادراك المتلقـــــي ومعرفتـــــه فضـــــلًا عـــــن تاريخـــــه  وإن اســـــتدعاء  معـــــاني القصـــــيدة وفـــــك شـــــفرات الالفـــــاظ        
النفســـــــي وخزينـــــــه الثقـــــــافي فـــــــالغموض ) مـــــــن أخـــــــص الخصـــــــائص الحدايـــــــة الشـــــــعرية، فمـــــــن الطبيعـــــــي أن يتجلـــــــى الشـــــــعر غريبـــــــا 
مفاجئـــــاً غامضـــــاً وســـــط ذلـــــك أن يخفـــــي الجوانـــــب الأكثـــــر غـــــنى وعمقـــــا في كيـــــان الجانـــــب الـــــتي جهلناهـــــا أو تجاهلناهـــــا وكتبناهـــــا 
ـــــة ويقافيـــــة وسياســـــية وفي هـــــذا المســـــتوى يكـــــون الشـــــعر خلقـــــا يكشـــــف عـــــن الأجـــــزاء  الخفيـــــة أ المنتظـــــرة  لأســـــباب كثـــــيرة اجتماعي

ــــة مــــن وجودنــــا ومــــن مصــــيرنا علــــى ســــواء ( )تاوربريــــت ،  (فالشــــعر كمــــا عهــــدناه يحتــــاج الى تعــــدد قــــراء ات لتطفــــوا 411أو الغائب
ـــــه وتفـــــك رمـــــوزه وتنفـــــتح مغـــــالي  معانيـــــه فهـــــو )  رؤيـــــا يخضـــــع للحقيقـــــة الباطنـــــة، وهـــــو بالضـــــرورة خـــــروج عـــــن المـــــألوف مكنونات

ــــــأليف ليحتضــــــن الثــــــائر كالقــــــانون بــــــين حياتنــــــا المعاصــــــرة في عبثهــــــا وخللهــــــا()  ــــــة ينســــــلخ مــــــن الت وانتمــــــاء  حتمــــــي لمنطــــــ  الغراب
لــــــف (فهــــــو يولــــــد الرؤيــــــا ويكشــــــف العــــــالم المتخفــــــي في لحظــــــة انفتاحــــــه الشــــــعري في دعــــــوة للقــــــارئ للغــــــوص خ 411تاريريــــــت 

 الألفاظ والكلمات ليكشف الحقائ  بإزالة ستارة الغموض ويفتح الدلالة للقراء ات لانهائية، كقول الشاعر :

 قالت الأرض لنا :

 الآن قفوا

 حين وقفنا 

 قلت في شيء  من الحب لها:

 سيدتي هل تأمرين 

 لم تعد وقفتنا أمراً 

 ولكن ...

 ( 1140،13نحن طول العمر كنا واقفين( ) خزعل ،
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ـــــارد مـــــن دون الاعـــــتراف بالانتمـــــاء  الى عضـــــوية الشـــــعرية في       ـــــا التلاعـــــب الشـــــكلاني ســـــاهم في رســـــم الغـــــامض بكـــــلام ب فهن
الفكــــــر صــــــاخب متســــــلح بأمكانيــــــة شــــــعرية تكشــــــر عــــــن انيابهــــــا بــــــين صــــــفوف المعــــــاني وتحــــــت دلاهيــــــز الرمــــــوز لتــــــترجم فكرهــــــا 

 الانساني بخل  نبرة مأساوية موجهه لغامض مجهول 

 ر رعد مشتت من مجموعته الشعرية الجنودالحصاد لشاع

 كتلة الجنود العريضة المقرفصة المتماسكة

 تتحرك ببطء 

 هم يجزون العشب 

........ 

 الأذرع الطافحة على الأرض لا تتخاطب 

 والكلمات التي بلا خاتمة من الافواه 

 المقرفصة 

 السائبة 

 حصاد العشب 

 بجانب البابة المغسولة تواً 

 رر ارتطام الأجسادصنبور الماء  يك

 التي تنحني

 وتستقيم 
  

ــــة الســــلطة مانحــــة اللــــون الرمــــادي للشــــعر العراقــــي، حيــــث  ان المشــــهد الشــــعري القــــاتم يشــــهر تحــــديات المــــوت والحيــــاة علــــى طاول
القمـــــع أشـــــد وطـــــأة يتنـــــاوب بـــــين الاخـــــذ والعطـــــاء  فكانـــــت الحـــــدود تتمـــــازج، والمشـــــهد الفكـــــري الضـــــبابي، يفـــــك رمـــــوز القطبـــــين 

 والشعري، ويجمع اطرافه، يقول أسعد الجبوري في مجموعته نسخة الذهب الأولى في  قصيدته:الثقافي 

 أسف لسقوط العناق  من شرفة قلبي   

 الليل 

 يغرة حياتي الوحيدة
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 تخرج منها طيارات لقصف 

 مواخير النوم 

 والبلاد هاهي:

 (133، 1144مكتبة متفحمة بالأسلحة اللغات   )الجبوري ، 
  

لظـــــــاهرة الثقافيـــــــة والشـــــــعرية المحايثـــــــة لحقـــــــل الـــــــنص، تـــــــترجم تعميمـــــــات الســـــــورياليين بتقيـــــــيمهم لأي ظـــــــاهرة شـــــــعرية او فأبعـــــــاد ا
 شاعر، كقول عبد الزهرة زكي في ديوانه كتاب الفردوس :

 أصغى الفيلسوف إلى النور

 وكأن النور قطرة 

 تسقط من ورقة التي 

 لا يراها الفيلسوف على الغصن 

 وكأن النور 

 إلى الفيلسوف الذي يصغي 

 تنسل من حيث يجلس حية

 فتبتلع القطرة التي تسقط من الورقة 

 التي على الغصن 

 حيثما كان الفيلسوف تكن الورقة 

 فلا يراها 

 فتنسل حية فثمة 

 ظلام 

ـــــا نتأملهـــــا معـــــه حـــــتى           ـــــرد الشـــــاعر من ـــــتي تصـــــير حقـــــلًا لتأمـــــل القصـــــيدة،  ي ـــــة ال ـــــوع مـــــن المعـــــادلات الذهني ـــــدما ثمـــــه ن عن
يســــعى الى التثبيــــت مــــن ماديــــة ملموســــة بشــــيء  مــــن الأشــــياء ، فإنــــه لــــيس بمنحــــى مــــن تلــــك المعــــادلات كمــــا في الــــنص الــــدافئ 

 لشاعر منعم الفقير بقوله:
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 ايها الليل 

 أنت هنا 

 وأنا هناك 

 يفصلنا خيط من الشموع 

 أيها الليل

 الذي جرفت كل الألوان 

 بعباء تك السوداء  قلبك الاسود

 (133، 1144ند جدران بيتي  )الجبوري ،عم تبحث ع
 

 تراسل الحواس  -4

هـــــو تنـــــاغم حســـــي يمـــــزج بـــــين المـــــدركات ليولـــــد المعـــــاني، فهـــــو ) وصـــــف مـــــدركات كـــــل حاســـــة مـــــن الحـــــواس بصــــــفات          
مـــــــدركات الحاســـــــة الأخـــــــرى، فتعطـــــــي للأشـــــــياء  الـــــــتي تـــــــدركها بحاســـــــة الســـــــمع صـــــــفات الأشـــــــياء  الـــــــتي نـــــــدركها بحاســـــــة البصـــــــر، 

ياء  الـــــتي نـــــدركها بحاســـــة الـــــذوق، بصـــــفات الأشـــــياء  الـــــتي نـــــدركها بحاســـــة الشـــــم، وهكـــــذا تصـــــبح الأصـــــوات ألوانـــــا، نصـــــف الاشـــــ
ـــــــه مـــــــن معـــــــان وأفكـــــــار 74،  2002والطعـــــــوم عطـــــــورا( ) االعشـــــــري،  ـــــــة ) صـــــــهر مـــــــا يخـــــــتلج في داخل ( فيقـــــــوم الشـــــــاعر محاول

ى تفكــــيره مــــن جــــراء  مواقــــف معينــــة يســــعى ويســــاعده في ذلــــك خيالــــه الخصــــب لــــذا فــــان تجربــــة تتصــــارع في نفســــه وتســــتحوذ علــــ
ــــه الداخليــــة، فيحــــاول أن يتلاعــــب بــــالحواس وينقلهــــا مــــن حاســــة إلى أخــــرى،  ــــه علــــى إبــــراز كوامن إلى ترجمتهــــا في ســــبل فنيــــة تعين
قاصـــــدا مــــــن وراء  ذلــــــك نقــــــل مــــــا يحســــــه إلى ذهــــــن المتلقــــــي والتــــــأيير فيــــــه، وتســــــهم الألفــــــاظ بهــــــذه المهمــــــة، ويقــــــوم الشــــــاعر مــــــن 

الـــــدلالات ومزجهـــــا بصـــــورة متـــــآزرة ومبدعـــــة، لان العمـــــل الفـــــني لـــــيس موضـــــوعا بســـــيطا بـــــل هـــــو تنظـــــيم بدرجـــــة  خلالهـــــا بخلـــــط
( فتظــــــل الصــــــورة مشــــــدودة نحــــــو الحــــــيرة 2004،170عاليــــــة، وذو سمــــــة متراكمــــــة مــــــع تعــــــدد في المعــــــاني والعلاقــــــات( )الــــــدبي ، 

ــــــذات ومــــــا يحتجــــــب في دواخ ــــــة لكشــــــف ال لهــــــا للوصــــــول الى مثاليــــــة الصــــــورة، كقــــــول و القلــــــ  فتنفلــــــت رؤيــــــا الشــــــاعر في محاول
 الشاعر: 

 هذا ليس بسحر . هذا خبز
 لست تتذكرينه
 فلتتهجية اذن 
 خاء  باء  زاي

...... 
 شمه ترى رائحه بين يديك 
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 الاضداد   -٥

ـــــاقض في الوقـــــت نفســـــه، وتعـــــني جعـــــل الصـــــورة ) في كيـــــان            ـــــيري متـــــآلف ومتن ـــــه دال تعب هـــــي مـــــزج شـــــعوري يتـــــدف  من
( تتبـــــادل الخصـــــائص 77عـــــان  في إطـــــاره الشــــيء  نقيضـــــه، يمـــــزح بــــه مســـــتمداً منـــــه بعــــض خصائصـــــه سماتـــــه( )الســــعدني، واحــــد ي

بعضـــــها بـــــبعض و) تثـــــري الصـــــورة وتجعـــــل طرفيهـــــا تـــــأييرا يعكـــــس تشـــــكيل الصـــــورة الشـــــعرية بهـــــذه الطريقـــــة ينائيـــــة الواقـــــع، حيـــــث 
(  وهـــــــذه التقنيـــــــة لجـــــــأ اليهـــــــا   72، 1114)جبـــــــار، يجمـــــــع الشـــــــاعر بـــــــين ينائيـــــــات متقابلـــــــة ولكنهـــــــا تخـــــــدم دلالـــــــة واحـــــــدة ( 

الشــــعراء  في بنــــاء  الصــــورة منــــذ ولادة الشــــعر، لكــــن في العصــــر الحــــديث وعلــــى الأخــــص في الفــــترة الســــبعينية مــــن القــــرن المنصــــرم 
ي ، اتخــــــذ منهــــــا الشــــــعراء  وســــــيلة لأضــــــافه الســــــريالية والميتافيزيقيــــــة علــــــى البنــــــاء  الصــــــوري الشــــــعري،  قــــــال الشــــــاعر برهــــــان شــــــاو 

 بقصيدته مريية الشعراء 

 وتبقى الأغاني 

 ونحن نموت

 ويقرأ أشعارنا عاش ...

 فيريي مخاوفنا ..

 ويفوتُ..

 ويذكرنا الليل 

 كانوا حيارى..  

 ففي الرمل أومض نبعٌ..

 وضاعا

 و ها هم يمرون ..

 لم يب  منهم سوى حزنهم..

 راية أو شراعا

 وتبقى الأغاني..

 ونحن نموت

 ء  ٍ وتقرأ الريحُ ذات مسا

 تقف عند أجداينا 
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 وتفوت

فهنا صور شعرية ضاجة بالمعاني والغموض، مكلله بـالرموز والتلاعـب البلاغـي المـتمكن وهـذا مـا يتبنـاه الشـاعر في مجاميعـه الشـعرية 
ة أفقـه بصورة عامة،  ليصور ملاحمه الذاتية ، وينـتهج طريقتـه في تصـوير العـالم علـى طريقتـه بمـا يميـز مهارتـه وقدراتـه علـى مسـك دفـ

 الشعري 

 ناجي الحازب ديوان بانتظار الموت عنيفا يقول

 ايتها الأرض لا تنكريني

 ولا تعذريني

 لقد ضعت ُ 

 بين الرصافة الكرخ القوا بقلبي قتيلاً 

 على الجسر ظل يراوح

 عاماً وعامين....

 عبد القادر الجنابي 

 أنا الذي يشكو هنا

 حياتي ذهبت ذكرياتي التي كانت

 لم تعد تلوح

 نا الذي يشكو أ

 جالسا هنا 

 حولي تحوم المصائر 

 وليلى المدلهم راقد

 رقدة الأبد 

 خذوا مني فكرتي 

 وجروا معكم ما أردت أن أقوله 

 ولكنها الحياة 
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 تلوح نابحة ككلب 

 وتختفي هنا   

 حيث كان لي أن اسير لكم بفكرتي 

 أنا الذي يشكو هنا

 من هذه الفانية 

 أجلس في غرفتي 

 شباك أرنو من ال

 مستسلماً لصورتي ضاحكاً 

 رافعاً يدي ملوحاً تلويحة الوداع 

 الخاتمة 

روية العالم تتجاوز الواقع الى ما هو مستقبلي، فهي ليست حصرا على الشعر، وانما تمتد لكل جوانب الحياة وحيثاتها ،      
لوج الى عالم الرمزية والسريالية، متخطون كل ماهو وتظهر تجلياتها  في الشعر العراقي ، من خلال تصوير الاحلام والاساطير والو 

ميتافيزقي لرسم رؤاهم وما يشعرون بعالم يكتنزه الغموض وتراسل الحواس والاضداد الشعرية للهروب من دهاليز الواقع الى فضاء  
ستخدم الاليات المختلفة في الخيال الخصب، والرؤيا الشعرية وانفتاح المعنى لدى الشعراء ، ماهو إلا نموذج للشعر الحديث الذي ا

 محاوله منه للإفلات من الواقع القاسي بعيدا عن الأدلجة والتدجين الثقافي والسياسي الذي شاع في العصور الشعرية اللاحقة.
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